
 القاهــرة - ســــيبدأ موظفــــو الخدمــــة 
المدنيــــة فــــي مصــــر بدايــــة شــــهر يوليو 
المقبل في الانتقــــال إلى العاصمة الإدارية 
الجديــــدة، قبل الافتتاح الرســــمي المخطط 
لــــه في نهايــــة العام، حيث يعد المشــــروع 
الضخــــم جــــزءاً مــــن جهــــود التخطيــــط 

الحضري الهائلة.
ويشـــمل ذلك الاســـتثمار فـــي البنية 
التحتية للنقل والطرق والجسور وتنمية 
الأحيـــاء الفقيـــرة وبنـــاء مـــدن جديـــدة 
تجمـــع بين مقتضيات الأمـــن الاقتصادي 
والنظام، بدلاً من الصالح العام الأوســـع 
أو التنمية الاقتصادية المستدامة. يحاول 
النظام تغيير المشـــهد الحضري القومي 
بشـــكل جذري مع التركيز بشـــكل خاص 
علـــى القاهـــرة، بطريقة تقلل مـــن تأثير 

الاضطرابات الحضرية الجماعية.

ويقــــول مراقبــــون إن خطــــة التطوير 
محافظات  وتشــــمل  طموحــــة  العمرانــــي 
(أقاليــــم) مصريــــة عديــــدة خــــارج نطاق 
القاهــــرة الكبرى، حيث يجري اســــتغلال 
الظهير الصحراوي في شرق وغرب البلاد 
لتوســــيع نطــــاق المدن، وإعــــادة تطويرها 
بصــــورة حضاريــــة، واســــتيعاب الزيادة 
السكانية الكبيرة، وخلق الكثير من فرص 

العمل للشباب. 
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة، التي 
يتــــم إنشــــاؤها بميزانية تقــــدر بنحو 58 
مليار دولار، أبرز مثال على إســــتراتيجية 
التطوير هذه، وهي تعتبر أغلى مشــــروع 
ينفــــذه الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي، 
حيث يتفوق على قناة الســــويس الجديدة 
مليــــارات   8 بقيمــــة  إنشــــاؤها  تم  التــــي 

دولار.
المصري  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
ماجد مندور في تقرير نشــــرته مؤسســــة 
”غلوبــــال أجنس“ إن هذا المشــــروع أصبح 
هــــو الرائد للنظام المصــــري، والذي يمثل 

46 فــــي المئة من إجمالــــي الدين الخارجي 
المصري الذي بلغ 125 مليار دولار اعتبارًا 

من الربع الأول من عام 2020.

الغاية من المشروع الضخم

تقــــع العاصمة الإداريــــة الجديدة في 
الصحــــراء علــــى بعد 50 كيلومترا شــــرق 
القاهــــرة، وســــتحتوي كمــــا هــــو مخطط 
لهــــا على قصور رئاســــية ومبان حكومية 
ومنطقة تجارية بسعة سكانية تقدر بنحو 
6 ملايين ساكن. وفي جوهره يعد المشروع 
الضخم محاولة واضحة لنقل مركز القوة 
السياسية والاقتصادية بعيدًا عن القاهرة 

المزدحمة.
وعلــــى الرغم من ذلــــك لا يعد الانتقال 
إلى العاصمة الجديدة احتمالاً بالنســــبة 
إلى الغالبية العظمى من المصريين، حيث 
يتم بيع شقة مكونة من غرفتي نوم مقابل 
62 ألف دولار، لكن نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي يقدر بنحو 3 آلاف دولار.

وسيؤدي هذا إلى تخصيص العاصمة 
الجديدة للنخب المصريــــة فقط، أو أولئك 
الذيــــن هم أقــــل احتمالاً لإثــــارة الضجيج 
ويشــــكلون حاليًا الجــــزء الأكبر من الدعم 

المدني للنظام.
ومن خلال إســــتراتيجية التنمية هذه

 يقوم النظام 
بإنشاء مساحة 
حضرية جديدة 

حيث تكون 
إمكانية 

الاضطرابــــات محــــدودة ويحيــــط بمركز 
السلطة السياسية سكان ودودون.

ويرى منــــدور كاتــــب عمــــود ”تاريخ 
فــــي مؤسســــة ”أوبن  الثــــورة العربيــــة“ 
أنــــه بشــــكل فعلــــي يفصل  ديمكراســــي“ 
النظام نفســــه عــــن القاهرة وشــــوارعها 
الضيقــــة، حيــــث يكون ضبــــط الأمن أكثر 
صعوبــــة ويمكــــن لفقــــراء المــــدن زعزعــــة 
اســــتقرار العمليــــات الحكوميــــة، إما من 
خــــلال الإضرابات أو احتلال المســــاحات 
الحضرية أو المواجهــــة العنيفة مع قوات 

الأمن.
الإدارية  العاصمـــة  بنـــاء  ويتزامـــن 
الجديدة مع جهود مركزة لتغيير مشـــهد 
القاهرة، للســـماح بنشر أســـرع للقوات 
العســـكرية وشـــبه العســـكرية. يتضمن 
هذا الجهد اســـتثمارات كبيرة في البنية 
التحتية للنقل. على ســـبيل المثال شـــرع 
النظـــام في بناء مشـــروع ضخـــم، ببناء 
أربعين جســـراً، تتركز في شـــرق المدينة 
بميزانيـــة إجماليـــة قدرهـــا 895 مليون 

دولار.
لكن جــــودة التخطيط لهذه الجســــور 
والفوائد المتوقعة لســــكان المدينة القديمة 
لم تكونا جيدتين بالقدر الكافي، لاســــيما 
وأنــــه يتم بناء جســــر واحد، وهو جســــر 
ترعــــة الزمر بمنطقــــة الجيــــزة المجاورة 
للقاهرة على بعد خمســــين سنتيمترا فقط 

من بعض المناطق السكنية.
ومــــع ذلــــك فــــي حالــــة الاضطرابات 
الاجتماعية يمكن استخدام هذه الجسور 
لزيادة حركة القوات عبر المدينة. ولم يسلم 
من بناء الطرق والجسور الجزء التاريخي 
مــــن المدينة، حيث تم هــــدم جزء من مقبرة 
مملوكية وهي مقبرة ذات أهمية تاريخية 
ومعمارية قيّمة، كجزء من مشــــروع محور 
الفردوس، وهو مشروع تطوير طريق يمر 
بأحياء فقيرة مثل منشية ناصر والدويقة.

ستار تنمية الأحياء الفقيرة

حاول النظام إعادة هندســــة المناطق 
العشــــوائية تحت ســــتار تنميــــة الأحياء 
الفقيــــرة ورفــــع مســــتوى المســــاكن غير 
الآمنــــة. وبجمــــع الأهــــداف الاقتصادية 
والأمنية تم توفير ميزانية قدرها 318 
مليار جنيــــه (20 مليار دولار) لهذا 
تنمية  صندوق  ويديرهــــا  الهدف، 

الأحياء الفقيرة.
ويتضمن المخطط ترقية بعض 
الأحيــــاء الفقيرة الموجــــودة ونقل 
ســــكان الأحياء الفقيرة الأخرى إلى 
مجمعات ســــكنية تقــــع في ضواحي 
المدينة. وعلى ســــبيل المثال تم تطوير 
مثلث ماســــبيرو، وهو موقع حي فقير 
يحتل موقعًا متميزًا على ضفاف النيل، 

بميزانية تقدر بنحو 222 مليون دولار.

وسيشــــمل مشــــروع التطويــــر الهدم 
الكامــــل للأحيــــاء الفقيــــرة واســــتبدالها 
بمركز استثماري وسكني. وقد عُرض على 
سكان العشوائيات خيار الانتقال إلى حي 
الأســــمرات، في الجزء الجنوبي الشــــرقي 
من المدينــــة، أو العودة إلى أحيائهم حيث 
يمكنهم استئجار أو شراء مساكن بتكلفة 
متزايــــدة، أو تعويضهم ماليــــاً بقيمة 100 

ألف جنيه (نحو 5.5 ألف دولار).
وحتــــى الآن وافــــق 70 فــــي المئــــة من 
الســــكان على التعويــــض المالي، مما أدى 
إلى إخلاء المنطقة لنخب الطبقة الوسطى 
العليــــا للانتقــــال إليها. وهذا فــــي الواقع 
يحــــول المنطقــــة من حــــي فقيــــر إلى حي 
للطبقة الوســــطى العليا، مع نقل السكان 

إلى أطراف المدينة.
ويقــــع الحــــي الفقيــــر الســــابق خلف 
وزارة الخارجيــــة، بالقرب من مقر الإذاعة 
والتلفزيون، وهمــــا مركزان حيويان. يحد 
هذا الترحيل القســــري من قدرة الســــكان 
الســــابقين علــــى الضغــــط علــــى النظــــام 
ويســــهل احتواء أولئك الذين انتقلوا إلى 

المجمعات السكنية الجديدة.
وفي بعض الأحياء العشوائية، حيث 
سُمح للسكان بالعودة بعد إعادة الإعمار، 
توغلت قوات الأمن بشـــكل غير مسبوق. 
وعـــاد الســـكان أيضًا كمســـتأجرين بدلاً 
من كونهم أصحابـــاً لهذه المنازل، مما قد 
يعرضهم لخطر الإخلاء بنـــاءً على إرادة 
النظام لأن الحصول علـــى ملكية نهائية 

يحتاج إلى مرور 30 عاما.
وعلـــى ســـبيل المثال يعكـــس حي تل 
العقارب العشوائي، أحد أقدم الأحياء في 

المدينـــة، هذا الاتجاه. فهذا الحي شـــيده 
مهاجرون من الريف في عشرينات القرن 
الماضي، وتم هدمه في 2015 وعاد السكان 
مرة أخرى فـــي عام 2019 كمســـتأجرين، 
وأفادوا بزيادة تواجد الشرطة في حيهم 
بعد استبدال الشـــوارع الضيقة بشوارع 
واســـعة، وهـــي أكثر قدرة علـــى توصيل 
الكهرباء لدوريات الشـــرطة. ورافقت ذلك 

أنباء عن تزايد مضايقات الشرطة.

وتحـــرم عملية تطوير العشـــوائيات 
جـــزءا من ســـكان الأحيـــاء الفقيـــرة من 
مواقع سكناهم، إذ يتم نقلهم في الغالب 
إلـــى ضواحي القاهـــرة، ولكنهـــا أيضًا 
توفر العقارات القيمة لتطوير المســـاكن 
الفاخرة ومراكز الأعمـــال، كما في مثلث 

ماسبيرو.
وهناك مثــــال آخر بارز وهــــو جزيرة 
الــــوراق، موقع التطوير العقــــاري الفاخر 
المقتــــرح، والتــــي كانت موقع اشــــتباكات 
بين القوات الأمنية والســــكان المحليين في 
يوليو 2017، حيث حاولت القوات الأمنية 
تنفيــــذ الأمر بهــــدم 700 منــــزل. وكان من 
المتوقع أن يتم تنفيذ خطة تطوير الجزيرة 
كجزء من مشــــروع مشــــترك بين الحكومة 
للجيــــش  التابعــــة  الهندســــية  والهيئــــة 

المصري.

الهيكلــــة  إعــــادة  عمليــــة  وتهــــدف 
الحضرية للنظام إلى تسهيل احتواء أكثر 
ســــهولة وفاعلية للانتفاضات الحضرية. 
ويخشــــى نظام السيسي من تكرار أحداث 
الاضطرابــــات الجماهيرية فــــي عام 2011، 
عندمــــا تعرضت مراكــــز شــــرطة متعددة 
في أنحاء القاهــــرة -معظمها في الأحياء 
الفقيرة والمناطــــق ذات الدخل المنخفض- 

للهجوم والنهب.
وعلى الرغم من أن هذا السيناريو غير 
مرجح للغاية في ظل الســــيطرة المشــــددة 
للنظام الحالي، إلا أن الهجمات على مراكز 
الشرطة في عام 2011 كانت عاملاً هاماً في 

إرهاق قوات الأمن.
ويقول مندور إن نظام السيســــي غيّر 
مــــن خلال إعادة توطين الســــكان التركيب 
القريبة  الحيوية  للمناطــــق  الديموغرافي 
من مراكز الحكومة، من خلال خلقه لمنطقة 
عازلــــةً ديموغرافية. وبالإضافــــة إلى ذلك 
شــــرع النظام في إطلاق عمليــــة منهجية 
لتغييــــر البنيــــة التحتية للنقــــل من أجل 
تســــريع تحركات القــــوات عبــــر القاهرة، 
مما يسمح له بتطويق الاضطرابات أينما 

ظهرت.
وأخيــــرًا، وفيما يبدو أنــــه حل جذري 
لمخاوف النظــــام الأمنية، يتم بناء عاصمة 
جديــــدة للنخب، حيــــث لا يُرحــــب بفقراء 
الحضر. وسيســــمح هذا لأي نظام مصري 
بالبقــــاء حتــــى لــــو فقــــد الســــيطرة على 
المراكز الســــكانية الكبيرة مثل القاهرة أو 
الإســــكندرية، حيث يمكنه أن يشــــن حملة 
قمــــع جماعي علــــى هذه المــــدن والتي من 

المؤكد أنها ستسفر عن خسائر.

 كجكــي (أفغانســتان) - يتقدم العمل 
في سد كجكي، الذي يأتي بين المنحدرات 
الصخريـــة المطلة على نهـــر هلمند الذي 
يســـتخدم للري على طـــول أكثر من ألف 
كيلومتـــر في جنـــوب البـــلاد. وقد واجه 
مشـــاكل كثيرة منذ إنشائه في خمسينات 
المســـار  مـــع  تزامنـــت  الماضـــي  القـــرن 
المضطـــرب للبلاد. لكن الـــدم ما زال يهدر 

والكهرباء وحدها هي التي تنقل بأمان.
ويقع الســـد الكهرومائي الضائع في 
عمق ولاية هلمند محاطا بأراض تسيطر 
عليهـــا حركة طالبان المتشـــددة ولا يمكن 
الوصـــول إليـــه إلا بالمروحيـــة. ومع ذلك 
وبعد ســـنوات من الجهـــود لزيادة قدرته 
كانت كلفتها البشـــرية كبيرة، ما زال في 

طريقه لأن يصبح الأهم في أفغانستان.
وما يثير الاهتمام هو أن الســـد يعد 
مصدر تمويل لطالبان بملايين الدولارات 
شـــهريا حيث يســـاعدها علـــى مواصلة 
معاركهـــا في كافة الجبهات التي فتحتها 
ضـــد القـــوات الحكوميـــة المدعومـــة من 
تحالف عســـكري تقوده الولايات المتحدة 
ويضـــم أعضـــاء من حلـــف الناتـــو، من 
خلال تحصيل الرسوم من الولاية وكذلك 

السكان لنقل الكهرباء إليهم.
ويؤمن الســـد الواقع فـــي قلب جيب 
صغير تســـيطر عليـــه الحكومـــة وتبلغ 

مســـاحته 6 كيلومتـــرات مربعـــة وحوله 
الكيلومتـــرات  لعشـــرات  تمتـــد  دائـــرة 
بين أيدي طالبـــان، الكهربـــاء للمدينتين 

الرئيسيتين لشكركاه وقندهار.
ونتيجة لتسوية كان لا بد منها تسمح 
كابول لطالبان بالحصـــول على جزء من 
التيار الكهربائي مجانا. وتفرض الحركة 
التي طردت من الســـلطة فـــي نهاية 2001 
وتأمل في العودة إليها مع رحيل القوات 
الأجنبيـــة بحلـــول 11 ســـبتمبر المقبـــل، 
رســـوما علـــى الســـكان المدنيـــين الذين 

يستهلكون الكهرباء.
وبعـــد هـــذا الموعـــد يمكـــن تطبيـــق 
تســـويات من هذا النوع في أماكن أخرى 
فـــي غياب اتفاق بـــين الحكومة الأفغانية 

وقيادة طالبان.
ولا يمنـــع الاتفـــاق الضمنـــي الـــذي 
تســـتفيد منه الحركة خصوصا مقاتليها 
من مهاجمة القـــوات التي تؤمن الحماية 
لسد كجكي. وقد دفعت القوات الحكومية 
والمدنيـــون العالقون بـــين الطرفين ثمنا 

باهظا لبقاء السد.
وقال عبدالرزاق، حاكم منطقة كجكي 
الـــذي لا تتجـــاوز ســـلطته فعليـــا مكتبه 
وبضعـــة مبـــان تحيـــط بالســـد، لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إن ”هـــذه الكهرباء 
تكلف الكثير مـــن الأرواح“. ويؤكد أن 15 

ميغـــاواط تذهب إلى مناطـــق طالبان في 
كجكي وســـانجين وموسى قلعة وهي من 

بين أخطر الأماكن بالبلاد.
وفـــي حـــين يؤكـــد حاكم كجكـــي أن 
طالبان ”تحصـــد 300 مليون أفغاني (3.8 
من الرسوم التي  مليون دولار) شـــهريا“ 
تفرضها على الكهربـــاء يبرر غلام رضا، 
المديـــر التنفيذي لشـــركة كونستراكشـــن 
77 التركية التي تنوي زيادة طاقة الســـد 
مـــن 50 إلى 150 ميغـــاواط بإضافة ثلاثة 
توربينـــات جديدة، هذا الوضـــع بالقول 
”لم نختر ذلـــك لكن كيـــف نرفض منحهم 

الكهرباء؟ هناك مدنيون وهذا حقهم“.
ويذهـــب الباقي من إنتـــاج الكهرباء 
إلـــى الحكومـــة في كابـــول، التـــي زادت 
من مشـــاريع الطاقـــة الكهرومائية خلال 
الســـنوات الأخيـــرة لتحســـين وضع بلد 

بعيد عـــن الاكتفاء الذاتـــي ومضطر إلى 
استيراد الكهرباء من جيران أفغانستان.

وتغطي شـــبكة الكهرباء نحو 40 في 
المئـــة من البلاد لكن التيـــار لا يتوافر في 
بعض الأحيان أكثر من ساعة أو ساعتين 
يوميـــا. والوضع ليس أفضـــل بكثير في 
المـــدن الكبـــرى بما في ذلـــك كابول حيث 

تقطع الكهرباء يوميا.
وكانـــت شـــركة أميركية شـــيدت في 
خمســـينات القرن الماضي الســـد للتحكم 
فـــي تدفق ميـــاه النهـــر والـــري. وقامت 
الوكالـــة الأميركية للتنميـــة الدولية (يو.

أس.أيد) بمضاعفة قدرة السد بتوربينين 
في عام 1975 قبل أن يهمل اعتبارا من عام 

1979 خلال الغزو السوفييتي.
وبعد ســـقوط طالبان فـــي 2001 أعاد 
الأميركيون تشـــغيل الســـد لكنهم فشلوا 

فـــي تركيب توربين ثالث وانســـحبوا من 
مشـــروع اعتبروه عبثيا وكلف عشـــرات 
الملايين من الدولارات وتولت كابول المهمة 
في عام 2013 واستدعت كونستراكشن 77 

لمساعدتها.
مـــن  التركيـــة  الشـــركة  وتمكنـــت 
تركيـــب التوربـــين الثالـــث وتعمل منذ 
2019 علـــى بنـــاء محطـــة ثانيـــة بثلاثة 
توربينـــات إضافية يتوقـــع أن تنجز في 
2022. ويتذكـــر عادل كيانـــي، أحد كوادر 
الشـــركة التركية، ”نعتمـــد بالكامل على 
المروحيـــات. لا يمكننـــا حتـــى إحضـــار 
طماطـــم بدونهـــا“. وينبغي نقـــل مئات 
الأطنان من المواد بشاحنات عبر مناطق 

طالبان.
ويصـــل موظفـــو الشـــركة التركيـــة 
الحكومـــة  موظفـــي  لكـــن  بمروحيـــة 
المتحدرين من كجكي مضطرون إلى عبور 
خط الجبهة للوصول إلى السد من قراهم 
الواقعة في أراضي طالبان. وهذا يحتاج 

إلى موافقة الطرفين.
ويقول محمد أكبر الذي تولى شؤون 
الري في عهد طالبان في تسعينات القرن 
الماضـــي ”تلقيت ورقة من طالبان وبطاقة 

هوية حكومية“.
ويقطع محمـــد داود، وهو ميكانيكي، 
هذا الطريق كل أســـبوع. وقال متأسّـــفا 
”فـــي الماضي كان الأمر يســـتغرق عشـــر 
دقائق، ولكن بســـبب انعـــدام الأمن صار 
يســـتغرق أربع ساعات“. وأضاف ”أشعر 
بخوف شديد؛ العام الماضي قُتل زميل لي 

وجرح أربعة“.
مضطـــر  أيضـــا  محمـــد  وســـردار 
إلـــى عبـــور الجبهـــة لإصـــلاح الخطوط 

التـــي تضـــررت من القتـــال. وهـــو يبلغ 
المعســـكرين مســـبقا لكـــن هـــذا الإجراء 
الوقائي لا يكفي دائما. وقد خســـر زميلا 
قتلتـــه القوات الأفغانية. ويقول مشـــيرا 
إلـــى تلة ”أطلقـــوا النار من هـــذا الموقع 

المتقدم“.

وفي قريته يدفع سردار لحركة طالبان 
خمسة دولارات (4.2 يورو) شهريا مقابل 
الكهرباء لتشـــغيل مكيـــف الهواء أو ري 
حقولـــه. وفي أراضـــي المتمردين يحصل 
الســـكان الأكثر فقرا على الكمية نفســـها 

من الكهرباء لكن مجانا.
وقـــال عـــادل بادلون، وهو مســـؤول 
لوجســـتي، إن ”عناصر طالبان ســـعداء 
جدا. إنهم يحبون شـــركة كونستراكشن 

77 والمشاريع لأنها تفيد كل الناس“.
ومـــع ذلـــك لا تمنح طالبـــان الجيش 
الأفغانـــي وقوة الحماية العامة الأفغانية 
فرصة لالتقـــاط الأنفـــاس؛ فغالبا ما تتم 
الرحلـــة من الســـد إلى المواقـــع المتقدمة 
سيرا على الأقدام. وحذر قائد الجيش في 
كجكي دوســـت نزار أندارابي من أنه ”إذا 
ابتعدت عشرة أمتار عن الطريق يطلقون 

النار“.

الإثنين 62021/05/24

السنة 43 العدد 12068 في العمق
الجانب الآخر من مشاريع التطوير العمراني في مصر

عملية إعادة الهيكلة الحضرية تسهل احتواء أي احتجاجات محتملة ضد النظام في المستقبل
بقدر ما يشــــــكل مشــــــروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر علامة على 
النهضــــــة العمرانية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيســــــي، فإنها تحمل 
في خفاياها وجها اعتبره البعض مختلفا، حيث يرى محللون سياســــــيون أن 
المشــــــروع الضخم الذي احتاج لبنائه إلى مليارات الدولارات وسيتم تدشينه 
رســــــميا بحلول نهاية العام 2021 قد يعزل مصريين فعليًا عن الســــــلطة التي 
يبدو أنها سعت إلى تحصين النظام ضد الضغوط الاجتماعية والاحتجاجات 

السياسية التي قد تحدث مستقبلا.

السيطرة على المناطق الاســــــتراتيجية في أفغانستان، وخاصة المشاريع 
المتعلقة بحياة الســــــكان، تشــــــكل ورقة مهمة في الحرب بين الحكومة في 
كابول وحركة طالبان. ويمثل ســــــد كجكي بولاية هلمند الجنوبية نموذجا 
ــــــا يعانيه الأفغان حيث يدفعون أرواحهم ثمنا لحصولهم على الكهرباء  عمّ

لساعات قليلة.

مشاريع اقتصادية لمآرب سياسية
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ما باليد حيلة

طالبان تتحدى كابول.. الأفغان يدفعون الدم ثمنا للكهرباء
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